
بزوغ شمس القومية الإسلامية في إندونيسيا

بلال الأخرس

تمهيــد: لعبــت سياســات الهويــة دورًا حاســمًا فــي انتخابــات إندونيســيا الأخيــرة، ســواء مــن حيــث التحالفــات 
ــة  ــت الحمل ــد أحدث ــر. وق ــد الجماهي ــة وحش ــات الانتخابي ــم الحم ــن أو تنظي ــحين الانتخابيي ــار المرش واختي
الانتخابيــة الحــادة لانتخابــات حاكــم جاكرتــا فــي عــام 2017 زخمًــا للتحالفــات الانتخابيــة بيــن القــوى القوميــة 
ــى الحــزب الديمقراطــي  ــي جوكــو ويــدودو - المنتمــي إل ــاد، حيــث فاجــأ الرئيــس الحال والإســامية فــي الب
الإندونيســي للنضــال )PDI-P( والمعــروف بكونــه حزبــاً علمانيــاً - الكثيريــن باختيــاره شــخصيةً دينيــة إســامية 
ــن المرشــح الرئاســي الآخــر  )معــروف أميــن( لمنصــب نائــب الرئيــس فــي انتخابــات الرئاســة لعــام 2019. وتمكَّ
المنافــس، فرابــوو ســوبيانتو، رئيــس حــزب حركــة إندونيســيا العظمــى )حــزب غيرينــدرا( -وهــو حــزب قومــي- 
مــن حشــد دعــم العديــد مــن الجماعــات الإســامية علــى اختــاف مفاهيمهــا التقليديــة والمعتدلــة والليبراليــة 
ــات،  ــذه الانتخاب ــاء ه ــي أثن ــاميين ف ــع الإس ــفَ م ــحين التحال ــار كا المرش ــمَّ اخت ــن ث ــامي. وم ــن الإس للدي
ــعة  ــاوف الواس ــت المخ ــا لعب ــي. ولربم ــجال السياس ــب الس ــي صل ــا ف ــها موقعً ــة لنفس ــة الديني ــدت الهوي ووج
ــن  ــية للمواطني ــة والسياس ــي الأدوار الاقتصادي ــن تنام ــي- م ــف الأيديولوج ــاف الطي ــى اخت ــيين -عل للسياس
ــة فــي إيجــاد قاســمٍ مشــتركٍ فــي  ــرق الصينــي - دورَهــا فــي مســاعدة الأحــزاب الإســامية والقومي ذوي العِ

ــات الإندونيســية الأخيــرة. الانتخاب

مة مقدِّ
تُعَــدُّ إندونيســيا موطنًــا لأكبــر تعــداد ســكانيٍّ للمســلمين علــى مســتوى العالــم، حيــث يعيــش بهــا أكثــر مــن 225 
ــل تلــك النســبة جــزءًا كبيــرًا مــن إجمالــي ســكان العالــم مــن  مليــون مســلم بســامٍ علــى امتــداد جُزرهــا. وتمثِّ
ــن  ــبيِّ م ــس النس ــي بالتجان ــع الإندونيس ــز المجتم ــام 2015. ويتميَّ ــي ع ــار ف ــم 1.8 ملي ــغ عدده ــلمين، البال المس
ــن  ي - نســبة %87 م ــزام بالمذهــب الســنَّ ــل المســلمون - وأكثرهــم يلت ــث يمثِّ ــة، حي ــدات الديني ــث المعتق حي

تعــداد الســكان.

ــة. حيــث  قــت جــذور الإســام فــي المجتمــع الإندونيســي، وكثيــرًا مــا ينعكــس ذلــك علــى الحيــاة العامَّ لقــد تعمَّ
يفتــح مــا لا يقــلُّ عــن 800,000 مســجد أبوابــه للمُصليــن مــن أجــل أداء الصلــوات اليوميــة، وللطــاب مــن أجــل 
حضــور المــدارس والجامعــات الإســامية1. وتســاعد الخطــب والمحاضــرات الدينيــة التــي يتــمُّ إلقاؤهــا فــي 
المســاجد والمؤسســات التعليميــة فــي الحفــاظ علــى الوعــي الدينــي داخــل المجتمــع. ولحــق بهــذه المنصــاتِ 
وســائلُ التواصــل الاجتماعــي التــي منحــت علمــاءَ الديــن والشــخصياتِ الدينيــة المؤثــرة مســاحةً للوصــول إلــى 

جمهــورٍ كبيــر وحشــده فــي بعــض الأحيــان.

ــخ  ــود تاري ــث يع ــد - حي ــنٍ بعي ــذ زم ــيا من ــة بإندونيس ــة واليومي ــدارس الداخلي ــن الم ــرت الآلاف م ــا وفَّ لطالم
ــاب  ــامية للط ــم الإس ــم التعالي ــة لتقدي ــوم الديني ــي العل س ــرًا لمدرِّ ــر - منب ــادس عش ــرن الس ــى الق ــا إل بعضه
ليــن بدورهــم لمخاطبــة الجماهيــر ووعظهــا. وتديــر مجموعــةٌ مــن أبــزر المنظمــات الإســامية مــا يزيــد  المؤهَّ

ــاد. ــةً داخــل الب عــن 180 جامع
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وقــد تبــوأت المنظمــات الإســامية غيــر الحكوميــة - مثــل: المنظمــة المحمديــة، التــي تأسســت فــي عــام 1912، والتــي 
تميــزت بتقديمهــا قــراءة حداثيــة للديــن الإســامي؛ وجمعيــة نهضــة العلمــاء، المنظمــة الأكثــر اتســامًا بالطابــع التقليــدي، 
ــل أكبــر جماعــة إســامية بإندونيســيا - مركــزَ الصــدارة منــذ مطلــع القــرن العشــرين. وكذلــك تعتبــر جماعــة  والتــي تمثِّ
ــة، وهــي مســتوحاة مــن جماعــة الإخــوان المســلمين،  ــر الحكومي ــات الإســامية غي ــة واحــدةً مــن هــذه المنظم التربي

والتــي ظهــرت لأول مــرة داخــل حــرم الجامعــات فــي الثمانينيــات مــن خــال الدوائــر التعليميــة الإســامية.

ــة مــن خــال العديــد  تتواصــل منظمــات المجتمــع المدنــي الإســامية مــع محبيهــا وتابعيهــا والشــريحة الكبــرى مــن العامَّ
ــن المــدارس الإســامية والمســاجد ومراكــز العمــل الاجتماعــي والمنابــر الافتراضيــة، والتــي  مــن المنصــات، التــي تتضمَّ

تســاهم فــي نشــر وعــي إســاميٍّ والحفــاظ علــى تأثيرهــا بيــن الجماهيــر الغفيــرة.

شــهدت الفتــرة التاليــة لحكــم الرئيــس ســوهارتو بيئــةً مزدهــرةً للمشــاركة السياســية، حيــث جــرت العديــد مــن 
ــة  ــة حري ــع رقع ــدة وتوسُّ ــية الجدي ــزاب السياس ــن الأح ــد م ــيس العدي ــاحة لتأس ــدت مس ــة، ووُجِ ــات القانوني الإصاح
ا، وذلــك بعــد عــامٍ واحــدٍ مــن نهايــة  ــا سياســيًّ الصحافــة. وقــد شــارك فــي انتخابــات عــام 1999 مــا لا يقــلُّ عــن 48 حزبً
حكــم ســوهارتو. ومنــذ ذلــك الحيــن، تُجــرى الانتخابــات بصــورةٍ منتظمــة مــع تحقــق الانتقــال الســلمي للســلطة مــرات 
عديــدة. ومؤخــرًا، فــي 17 أبريــل 2019، أدلــى مــا يزيــد عــن 158 مليــون ناخــب أو مــا يقــرب مــن %82 مــن الســكان 
بأصواتهــم الانتخابيــة لاختيــار رئيــس الجمهوريــة ونائبــه وأعضــاء المجالــس النيابيــة المحليــة والإقليميــة والوطنيــة 

داخــل البــاد.

دور الإسلام في الحياة السياسية الإندونيسية
تميــل شــريحة كبيــرة مــن الكتابــات عــن اندونيســيا فــي التأكيــد على عــدم وجــود اختافــاتٍ فكريــة كبيرة بيــن الأحزاب 
السياســية الرئيســة فــي إندونيســيا. حيــث تعتمــد الأطــراف السياســية الفاعلــة المتواجــدة علــى الســاحة الوطنيــة ومــن 
الخلفيــات الفكريــة كافــةً - أيديولوجيــةَ بانتشاســيا لعلمانيــة الدولــة، بينمــا يمارســون نشــاطهم السياســيَّ فــي الدولــة 

ــةً لهــم. باتخــاذ هــذا الأســاس الفلســفي للدولــة مرجعيَّ

ورغــم ذلــك، يمكننــا تســليط الضــوء علــى الأطــراف السياســية الفاعلــة وفقًــا لمواقفهــا حــول دور الإســام فــي الحيــاة 
ــر  ــد عبَّ ــترالية )ANU(، فق ــة الأس ــة الوطني ــية )LSI( والجامع ــح الإندونيس ــة المس ــا هيئ ــة أجرته ــا لدراس ــة. فوفقً العامَّ
 ،)PKS( وحــزب العدالــة والرفاهيــة ،)PKB( عون فــي أربعــة أحــزاب إســامية - وهــي: حــزب الصحــوة الوطنيــة المشــرِّ
وحــزب الأمانــة الوطنيــة )PAN(، وحــزب الاتحــاد والتنميــة )PPP( - عــن رغبتهــم فــي توســيع دور الديــن الإســامي فــي 

ــة )انظــر الرســم البيانــي رقــم 1(2. الحيــاة العامَّ

الرسم البياني رقم 1: دور الإسام في الحياة السياسية والدعم المقدم من كل حزب
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ة والسياســات  بــدت الأحــزاب الإســامية الأربعــة علــى وفــاقٍ وثيــقٍ بشــأن قضايا مثــل دخول الإســام إلــى الحيــاة العامَّ
الاقتصاديــة، ولكنهــا آثــرت اختيــار أطــراف  متعارضــة عندمــا يتعلَّــق الأمــر بالتحالفــات السياســية. ومــع ذلــك، يحمــل 
رة للديــن  ع مــن المفاهيــم التقليديــة والمعتدلــة والحديثــة والمتحــرِّ ــة، ويســفر عــن نطــاقٍ متنــوِّ كلُّ حــزبٍ هويتَــه الخاصَّ

الإسامي.

والجديــر بالذكــر أن الحكومــة الإندونيســية قامــت بحظــر حــزب التحريــر فــي إندونيســيا فــي عــام 2017، باعتبــار أن 
دٌ للوحــدة الوطنيــة فــي خطــوة صاحبتهــا  ــة، ومهــدِّ نشــاط الحــزب السياســي مخالــفٌ للأيديولوجيــة العلمانيــة للدول
ــك  ــن تل ــدف م ــون اله ــد يك ــوك(. وق ــم أه ــروف باس ــا )المع ــا بورنام ــوكي تجهاي ــا باس ــم جاكرت ــد حاك ــاتٌ ض احتجاج

ــر الجماعــات الإســامية الأخــرى مــن التغريــد خــارج الســرب3. ــا تحذي الخطــوة أيضً

يتنــاول القســم التالــي خلفيــاتِ الأحــزاب الإســامية الأربعــة التــي تجــاوزت العتبــة الانتخابيــة فــي انتخابــات مجلــس 
الشــعب )الانتخابــات البرلمانيــة( لعــام 20194.

)PKS( حزب العدالة والرفاهية
يُعتقــد أن حــزب العدالــة والرفاهيــة هــو الحــزب الوحيــد ذو كــوادر سياســية فــي إندونيســيا فــي الوقــت الحالــي. إذ 
ا  يتبــع الحــزب سياســةً صارمــةً فــي توجيــه الأعضــاء الملتزميــن وتدريبهــم وترقيتهــم. ويدعــم الحــزب فكــرًا إســاميًّ
معتــدلًا مســتوحًى مــن فكــر جماعــة الإخــوان المســلمين. وقــد دخــل حــزب العدالــة والرفاهيــة المشــهد الوطنــي فــي 

عــام 2004، وحصــل علــى 45 مقعــدًا فــي مجلــس الشــعب كجــزءٍ مــن الائتــاف الحاكــم.

ــق الحــزب أفضــل أداء انتخابــيٍّ فــي تاريخــه فــي الانتخابــات الأخيــرة، حيــث حصــل علــى 8.21 % مــن الأصــوات  حقَّ
فــي الاقتــراع الشــعبي، فــي حيــن لــم يحصــل أيُّ حــزب حتــى علــى 20 % مــن الناخبيــن.

ويُعَــدُّ حــزب العدالــة والرفاهيــة فرعًــا مــن حركــة جماعــة التربيــة، وهــي حركــة اجتماعيــة وتعليميــة مســتوحاة - إلــى 
حــدٍّ كبيــر - مــن جماعــة الإخــوان المســلمين. ومعــروف عــن الحــزب انفتاحــه علــى المشــاركة فــي القضايــا الإســامية 

علــى المســتوى الدولــي بــدلاً مــن الاقتصــار علــى المســائل الوطنيــة.

)PPP( حزب الاتحاد والتنمية
ــس حــزب الاتحــاد والتنميــة عــام 1973 بنــاءً علــى طلــب الدولــة، حيــث دمــج أربــع جماعــاتٍ إســامية تحــت مظلَّــة  تأسَّ
واحــدةٍ فــي خطــوةٍ لإيضــاح نهــج الحــزب فــي البــاد. ويُقــال إن الحــزب هيمــن عليــه النهضويــون )أتبــاع جماعــة نهضــة 
العلمــاء( منــذ عــام 1999. وشــهد الحــزب فــي الفتــرة الأخيــرة انخفاضًــا فــي الأصــوات علــى المســتوى التشــريعي، حيــث 
ــا إلــى الانشــقاقات والانقســامات  انخفــض مــن 6.52% عــام 2014 إلــى 4.52% عــام 2019. ويمكــن إرجــاع النتيجــة جزئيًّ
ــي جوكــو ويــدودو لا يتســق مــع  الداخليــة حــول تأييــد مرشــحي الرئاســة، حيــث إن التأييــد الرســمي للرئيــس الحال

صــورة حــزبٍ اعتــاد جــذبَ المســلمين أصحــاب الاتجاهــات المحافظــة.

)PAN( حزب الأمانة الوطنية
ــس عــام 1998 بدعــمٍ مــن أعضــاء جماعــة المحمديــة. وقــد شــهد الحــزب  حــزب الأمانــة الوطنيــة هــو حــزب إســاميٌّ تأسَّ
انخفاضًــا طفيفًــا فــي الأصــوات علــى مســتوى البرلمــان مــن 7.59 % فــي عــام 2014 إلــى 6.84 % فــي عــام 2019. ويُظهــر 
ــا غيــر معتــادٍ لحــزب إســاميٍّ إندونيســيٍّ مــن خــال  الحــزب - الــذي يتبــع ترجمــةً »معتدلــة« للإســام - ســلوكاً انتخابيًّ
ــح برابــو لمقعــد الرئاســة بــدلًا مــن  ــد الحــزب ترشُّ دعــم مرشــحين غيــر مســلمين فــي الانتخابــات. ففــي عــام 2019 ، أيَّ

جوكــو الــذي حظــي بدعــم جماعــة العلمــاء.

)PKB( حزب الصحوة الوطني
ــس فــي عــام 1998 مــع روابط قويــة بجماعــة نهضــة العلماء. ويســتميل  حــزب الصحــوة الوطنــي هــو حــزب سياســيٌّ تأسَّ
الحــزب بصــورةٍ أساســية المســلمين القاطنيــن بالمناطــق الريفيــة وجمــوع المســلمين الجاوييــن. وعلــى الرغــم مــن أن 
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ــن مــن الوصــول إلــى توافــقٍ حــول برنامــجٍ  حــزب الصحــوة الوطنــي حــاز علــى دعــم جماعــة العلمــاء، فإنــه لــم يتمكَّ
واضــح للحــزب بعيــدًا عــن ميــول قاداتــه.

حافــظ حــزب الصحــوة علــى نصيبــه مــن الأصــوات الانتخابيــة فــي انتخابــات مجلــس الشــعب الأخيــرة، حيــث حصــل 
علــى 9.69 % مــن إجمالــي الأصــوات فــي عــام 2019، أي مــا يزيــد عــن نســبة 9.04 % التــي حصــل عليهــا فــي 

ــام 2014. ــات ع انتخاب

رسم بياني رقم 2: أصوات الأحزاب الإسامية في انتخابات مجلس الشعب الإندونيسي

سياسات الهوية
يمكــن رؤيــة سياســات الهويــة فــي العديــد مــن الأحــداث السياســية الأخيــرة فــي إندونيســيا، ويمكــن ربطهــا بهــا. ومــع 
ــة  ــد مــن الحــالات الدولي ــا عــن العدي ــف تمامً ــة فــي هــذا الســياق يختل ــاش الهوي ــي فــي نق ــإن العنصــر الدين ــك، ف ذل

الأخــرى، حيــث تهيمــن مواضيــع مثــل النــوع والعــرق والطائفــة علــى محــور النقــاش.

ويُقــال بــأن موضــوع الديــن الإســامي احتــلَّ قلــب الحديــث السياســي الإندونيســي فــي الســنوات الأخيــرة تماشــيًا 
ــوء  ــى تب ــام 2017 إل ــا لع ــم جاكرت ــات حاك ــد أدت انتخاب ــع بوجــهٍ عــام. فق ــة فــي المجتم مــع الأســس الإســامية الثابت
هــم حاكــم جاكرتــا الســابق أهــوك بإهانــة القــرآن الكريــم، وذلــك عقــب عــرض  العنصــر الإســامي مركــز الصــدارة، حيــث اتُّ
مقطــعٍ فيديــوٍ لــه وهــو يتســاءل فيــه عــن تفســير الآيــة القرآنيــة )51، مــن ســورة المائــدة( التــي يوحــي معناهــا بــأن 
المســلمين لا يمكــن أن يحكمهــم غيــر المســلمين )مثلــه، كمواطــن مســيحيٍّ مــن أصــل صينــي(، وادعــى فــي هــذا المقطــع 
أن هــذا التفســير كــذب5. فشــهدت جاكرتــا بعدهــا عــددًا مــن الاحتجاجــات الكبــرى بشــوارع العاصمــة التــي دعــت إلــى 
مقاضــاة أهــوك بتهمــة التجديــف. حيــث حشــدت احتجاجــات الشــوارع هــذه مئــات الآلاف مــن الأشــخاص، وأفــادت 
وســائل الإعــام المســتقلَّة بــأن هــذه التجمعــات كانــت مــن بيــن أكبــر الاحتجاجــات - إن لــم تكــن الأكبــر - فــي تاريــخ 
إندونيســيا. فقــد شــعر العديــد مــن المســلمين الإندونيســيين بالتهديــد بعــد تصريحــات أهــوك؛ ممــا أثــار شــعور الهويــة 
ــى الشــوارع ومنصــات  ــة للجماعــات الإســامية، التــي خرجــت إل الإســامية المشــتركة. وســاهمت التفاعــات الاحق
ــة بشــأن  ل وســائل التواصــل الاجتماعــي وغيرهــا مــن المنابــر المتاحــة لحشــد الجماهيــر - فــي إجــراء مناقشــاتٍ مطوَّ

تلــك المســألة وتحويلهــا لقضيــة رأي عــام.

ا، مــع حــزب غيرينــدرا  بالإضافــة إلــى ذلــك، شــكَّلت جميــع الأحــزاب الإســامية مــن كا الجانبيــن المنقســمين سياســيًّ
ــة  ــى الرغــم مــن حقيق ــع إعــادة انتخــاب أهــوك. وعل ــا لمن ــا انتخابيًّ القومــي والحــزب الديمقراطــي الوســطي - تحالفً
انهيــار »تحالــف القرابــة” ســريعًا بســبب الخافــات الداخليــة، فمــن المُاحَــظ أن البيئــة السياســية قــد تتشــكَّل أو يُعــاد 
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هــة للديــن.  تشــكيلها مــن خــال سياســات الهويــة، ولا ســيّما عنــد الــردِّ علــى الاعتــداءات أو التحديــات الملحوظــة الموجَّ
وفــي هــذا الصــدد، حــاز أهــوك فــي البدايــة درجــةً عاليــة مــن التأييــد وســار وراء الائتــاف الحاكــم فــي أثنــاء تولِّيــه 
ــات الحاكــم  ــك انتخاب ــرت حتــى داخــل ائتافــه بعــد اتهامــه بالتجديــف ، ثــم خســر بعــد ذل ــه، لكــن الأمــور تغيَّ منصب

التاليــة.

ــة  ــزب العدال ــدرا وح ــزب غيرين ــم ح ــتعانة بدع ــال الاس ــن خ ــام 2017 م ــا لع ــات جاكرت ــويدان بانتخاب ــس باس ــاز أني ف
والرفاهيــة وغيرهمــا مــن الأحــزاب السياســية. وقــد ســاعدت هــذه النتيجــة فــي إضافــة زخــمٍ للمرشــح الرئاســي برابــوو، 
ــاض  ــذي خ ــووي ال ــي جوك ــح الرئاس ــرص المرش ــة بف ــذه النتيج ــرت ه ــه. وأض ــاف نفس ــة الائت ــتخدم ورق ــذي اس ال

ة بشــأن أهــوك. ــذي انقســم بشــدَّ ــات عــام 2019 مســتخدمًا ورقــة الائتــاف الحاكــم ال انتخاب

ض الرئيــس الحالــي جوكــووي للتشــكيك فــي توجهاتــه الإســامية مــن قِبــل بعــض خصومــه، لكنــه اختــار  ودائمًــا مــا تعــرَّ
ــا ســابقًا بجماعــة نهضــة العلمــاء، وهــو الســيد معــروف أميــن، لانتخابــه نائبًــا للرئيــس. وقــد  ا وقياديًّ رجــلَ ديــنٍ إســاميًّ
أدهــش هــذا الاختيــار العديــدَ مــن المراقبيــن؛ لأن جوكــووي يُعَــدُّ فــي نظــر العديــد شــخصيةً ليبراليــة، وأيضًــا لشــهادة 
معــروف أميــن ضــد أهــوك فــي إدانتــه بتهــم التجديــف. ورغــم ذلك، ربمــا كان يقصــد الرئيــس الحالــي باختيــاره لمعروف 

أميــن موازنــةَ دعــم الإســاميين لبرابــو وتصاعــد النفــوذ الإســامي فــي الحيــاة السياســية.

أعلنــت نتيجــة الانتخابــات الرئاســية الرســمية لانتخابــات عــام 2019 فــوز جوكــووي وأميــن بالمركزيــن الأوليــن لقيــادة 
الجــزر الإندونيســية، علــى الرغــم مــن أن باربــوو طعــن فــي النتيجــة أمــام المحكمــة الدســتورية.

ووضعــت الانتخابــات التشــريعية الحــزب الديمقراطــي الإندونيســي للنضــال )PDI-P( التابــع للرئيــس جوكــووي بمركــز 
الصــدارة بحصولــه علــى نســبة 19.33% مــن أصــوات الشــعب الإندونيســي. وحصــل حــزب غيرينــدرا، التابــع للمرشــح 
الرئاســي الآخــر برابــوو، علــى خمســة مقاعــد إضافيــة فــي المجلــس بهــذه الجولــة، ليصبــح فــي المرتبــة الثانيــة فــي 

التصويــت لانتخابــات مجلــس الشــعب.

ــام  ــات التشــريعية لع ــه فــي الانتخاب ــةً بأدائ ــى 3 ماييــن صــوت إضافــي مقارن ــة عل ــة والرفاهي وحصــل حــزب العدال
ز حــزب الصحــوة الوطنــي مــن الأصــوات التــي حازهــا  2014، حيــث ظهــر كســادس أكبــر حــزب فــي البرلمــان. كمــا عــزَّ
بنســبة 0.65%، فــي حيــن عانــى الحزبــان الإســاميان الآخــران )حــزب الاتحــاد والتنميــة وحــزب الأمانــة الوطنيــة( مــن 

انخفــاض نســبتهما فــي الأصــوات الانتخابيــة.

خاتمة
لت المشــاعرُ الدينيــة الموجــودة فــي مجتمــع إســاميٍّ متجانــس إلــى حــدٍّ كبيــر، إلــى جانــب المخــاوف الواســعة  ســهَّ
ــه الأيديولوجــي إزاء الأدوار الاقتصاديــة والسياســية المتناميــة للمواطنيــن ذوي  بيــن السياســيين علــى مســتوى التوجُّ
العــرق الصينــي - علــى الأحــزاب الإســامية والقوميــة إيجــادَ قاســمٍ مشــترك فــي الانتخابــات الإندونيســية الأخيــرة. 
ــة،  ــة إلــى ظهــور مشــاعر الخــوف والغضــب فــي أوســاط العامَّ وأدت الاعتــداءات علــى الرمــوز الدينيــة والمصالــح العرقيَّ

ا علــى هــذه التهديــدات الملموســة لهويتهــم. فخرجــوا إلــى الشــوارع وأدلــوا بأصواتهــم ردًّ

وهنــاك نقطــة أخــرى تجــدر الإشــارة إليهــا فــي هــذا الصــدد: وهــي أن قلَّــة البيانــات الانتخابيــة البرامجيــة  فــي الحملــة 
الانتخابيــة الأخيــرة فــي إندونيســيا أعطــت دفعــةً لسياســات الهويــة فــي الســباق، حيــث لــم تُذكــر الاختافــات الأكثــر 

ــه الفكــري والسياســة الخارجيــة للدولــة - كثيــرًا خــال الحمــات الانتخابيــة. تعقيــدًا - مثــل التوجُّ

ــي  ــية ف ــة السياس ــي العملي ــارز ف ــل وب ــرفٌ فاع ــن ط ــت أن الدي ــرة أثبت ــات الأخي ــه، أن الانتخاب ــذا كلِّ ــن ه ــمُّ م والأه
إندونيســيا، وهــي حقيقــة أدركهــا الآن كا جانبــي الخصومــة السياســية. ويأتــي هــذا فــي بيئــةٍ ديناميكيــة، حيــث يمكــن 

ــا فــي كلٍّ مــن الانتخابــات والأنشــطة المدنيــة الأخــرى. للهويــة أن تُحــدِث تأثيــرًا مهمًّ
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مــن الواضــح أن الإســاميين فــي إندونيســيا براغماتيــون علــى نحــوٍ خــاص؛ فقــد تمكَّنــوا مــن تشــكيل تحالفــاتٍ انتخابيــة 
مــع أحــزابٍ سياســية مــن خلفيــاتٍ فكريــة مختلفــة. إذ يشــير التحالــف المســتمرُّ بيــن حــزب الصحــوة الوطنــي الإســامي 
وحــزب الأمانــة الوطنيــة، وحــزب غيرينــدرا القومــي والحــزب الديموقراطــي الوســطي - إلــى قــدرة الإســاميين 
والقومييــن علــى إنشــاء تحالفــاتٍ انتخابيــة يمكــن مــن خالهــا تحديــدُ قواســم مشــتركة؛ حيــث تحافــظ علــى الهويــات 

ــح الوطنيــة دون صراعــاتٍ أيديولوجيــة. الإســامية والوطنيــة، وتُعطــي الأولويــة للمصال

وفــي مواجهــة العديــد مــن التهديــدات الخارجيــة التــي تعرضــت لهــا الــدول ذات الغالبيــة المســلمة فــي الســنوات الأخيــرة، 
يمكــن تشــكيل تحالفــاتٍ بيــن الإســاميين والقومييــن وذوي الاهتمامــات المشــتركة للتعامــل مــع هــذه التحديــات، بدعــم 

شــعبيٍّ لمواجهــة تلــك التحديــات القادمــة فــي ظــلِّ هــذه الظــروف.
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